
ترميـم بمقاصـد أخـرى: لمـاذا تهتـم القـاهرة
بالتراث اليهودي؟

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

وقفت مارسيل سيمون، المعروفة بـ”عميدة الطائفة اليهودية في مصر” ووالدة رئيسة الطائفة الحالية
ماجدة هارون، في مارس/آذار ، لتُبدي قلقها بشأن مصير التراث اليهودي المصري، قائلة: “ربما
تكون هناك رغبة في محو كل أثر ليهود مصر”، وتابعت: “وفقًا للتاريخ، اليهود موجودون في مصر منذ

عهد الفراعنة. كيف تريدون محو قرون من التاريخ؟”.

كان هذا التصريح صادمًا حينها، وأثار حالة من الارتباك والبلبلة داخل الأوساط الثقافية والسياسية
كــثر الملفــات إثــارة للجــدل علــى الساحــة المصريــة، الــتراث المصريــة، محركًّــا الميــاه الراكــدة في واحــد مــن أ
اليهــودي، الــذي ظــل لعقــود طويلــة ساحــة مُتخمــة بالتجاذبــات والســجال، وكــرةً ملتهبــة تتقاذفهــا

الأطراف المختلفة، تارة في ملعب الثقافة، وأخرى في مدرجات التاريخ.

وفي بلد تحتضن أمهات الحضارات العالمية، من الفرعونية إلى اليونانية والرومانية، ومن المسيحية إلى
يــق مــن إهمــال واضــح لا تخطئــه عين، في العربيــة والإسلاميــة، تعــاني كثــير مــن معــالم هــذا الإرث العر
الوقت الذي تُسلّط فيه الأضواء بشكل لافت على التراث اليهودي، رغم أنه ربما يكون الأقل انتشارًا،

والأقصر عمرًا، والأضعف حضورًا.

وقــد شكّــل هــذا الملــف، خلال الســنوات الأخــيرة، حالــة اســتثنائية مــن الجــدل، خاصــة بعــد الطفــرة
المفاجئة في عمليات الترميم والتطوير التي شهدها، بميزانيات ضخمة وفي وقت قصير، ما دفع كثيرين
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إلى التســاؤل عــن دوافــع هــذا الاهتمــام “المبــالغ فيــه”، ومــا إذا كــان يــأتي في إطــار رؤيــة ثقافيــة رســمية
لحماية التراث المصري بكل أطيافه، أسوة بما جرى على صعيد الآثار الفرعونية، أم أن للسياسة يدًا
خفيـة في هـذا التـوجه، خصوصًـا في ظـل محـاولات بعـض القـوى الخارجيـة توظيـف هـذا الملـف كورقـة

ضغط تُستخدم من حين لآخر لتحقيق أهداف سياسية متنوعة.

جذور الحضور اليهودي في مصر
ــدأت موجــات الهجــرة الكــبرى لليهــود ــة في العــالم، إذ ب ــات اليهودي يُعــد يهــود مصر مــن أقــدم الجالي
الســفارديم والقــرائين إلى مصر في منتصــف القــرن التــاسع عــشر الميلادي، خاصــة بعــد طردهــم مــن
إســبانيا وبعــض بلــدان أوروبــا، حيــث وجــدوا في مصر بيئــة خصــبة للنمــو والازدهــار، ليصــبحوا لاحقًــا

كثر الجاليات تأثيرًا ونفوذًا في البلاد. واحدة من أ

لا يوجــد إحصــاء رســمي دقيــق لعــدد اليهــود المتبقّين في مصر اليــوم، غــير أن التقــديرات تشــير إلى أن
الجالية اليهودية لم تعد تتجاوز أصابع اليد الواحدة، معظمهم من كبار السن، وغالبيتهم من النساء،

وقد مرت الجالية اليهودية المصرية بعدة محطات مفصلية، يمكن تلخيص أبرزها فيما يلي:

كنيس بن عزرا اليهودي الذي يعود إلى القرن التاسع عشر، وكنيسة القديسة بربارة الأرثوذكسية القبطية التي تعود إلى
كتوبر/تشرين القرن الخامس، ضمن المجمع الديني في القاهرة القبطية التاريخية، في العاصمة المصرية، بتاريخ  أ

الأول . — أمير مكر/وكالة فرانس.

– العصر الذهبي للجالية: بلغ عدد اليهود في مصر ذروته خلال الحقبة الملكية، إذ تجاوز  ألف
كــبر الجاليــات الأجنبيــة المقيمــة في البلاد، خاصــة في مــدن مثــل القــاهرة شخــص، مــا جعلهــم إحــدى أ



ية. والإسكندر

ــدريجيًا، ليصــل إلى نحــو  ألــف ــدأ العــدد بالتنــاقص ت يــن: ب – النصــف الأول مــن القــرن العشر
شخص، نتيجة موجات الهجرة إلى أوروبا وأميركا.

 عقـب إعلان قيـام دولـة الاحتلال وانـدلاع الحـرب في فلسـطين، هـاجر نحـو : بعـد نكبـة –
ألف يهودي من مصر خلال أربع سنوات فقط، ليصل العدد إلى حوالي  ألفًا.

ية: شهدت خمسينيات وستينيات القرن الماضي استمرار نزيف الهجرة، على خلفية – الحقبة الناصر
توتر العلاقات بين نظام عبد الناصر وتل أبيب، واتهامات متكررة بالتجسس ضد أفراد من الجالية.

– تأميم قناة السويس عام : مثّل هذا الحدث نقطة تحول حادة، حيث تعرضّ العديد من
اليهود للاعتقال والملاحقة، ما عجّل بخروج أعداد إضافية منهم خا البلاد.

– حرب : قُدّر عدد اليهود المتبقين في مصر حينها بنحو  ألف شخص، لكن أجواء ما بعد
الهزيمة دفعت أعدادًا جديدة للهجرة، وسط تصاعد حالة الريبة السياسية والاجتماعية.

– ما بعد كامب ديفيد: رغم توقيع اتفاقية السلام مع “إسرائيل” في أواخر السبعينيات، لم يشهد
عـدد اليهـود في مصر نمـوًا يُـذكر، بـل اسـتقر عنـد حـدود  فـردًا، بعضهـم عـاد مؤقتًـا مـن أوروبـا مـع

استقرار الأوضاع.

– الوضع الحالي: تشير التقديرات الحديثة إلى أن عدد اليهود المتبقين في مصر لا يتجاوز  شخصًا،
ية، معظمهم مسنات. بينما تذهب تقديرات أخرى إلى أن بينهم  نساء في القاهرة و في الإسكندر

العدد الفعلي لا يتعدى  أو  سيدات فقط.

دبلوماسية التراث 
 لفــت الكــاتب الإسرائيلــي أرئيــل لافين، في مقــال لــه، إلى مســاعي الحكومــة المصريــة منــذ عــام
لتقديم صورة إيجابية عن اليهود في مصر، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات والتحركات الفنية
والثقافيـة، مـن بينهـا مسـلسل “الحـي اليهـودي”، الـذي سـعى إلى تسـليط الضـوء علـى تـاريخ اليهـود
المصريين، وإبراز عمق علاقاتهم الأخوية مع بقية أطياف المجتمع المصري، كما أشار لافين إلى التنسيق
الذي جرى بين وزارتي الآثار في مصر و”إسرائيل”، والذي أسفر عن ترميم سقف الكنيس اليهودي في

ية، بتمويل إسرائيلي قُدّر بنحو  ملايين دولار. الإسكندر

ويرى لافين أن هذا التحول اللافت في موقف الحكومة المصرية من التراث اليهودي، مقارنة بالمراحل
يــز التقــارب مــع الغــرب، وطمأنــة المنظمــات اليهوديــة الدوليــة بشــأن السابقــة، يعــود إلى رغبتهــا في تعز
وضع التراث اليهودي في مصر، فضلاً عن السعي لاستقطاب السائحين اليهود، بما يحقق مكاسب

اقتصادية وسياسية.
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تُظهر هذه الصورة مسجد عمرو بن العاص والمجمّع الديني المقُام فوق حصن بابليون في مصر، والذي يضم كنيسة
القــديس جــو اليونانيــة الأرثوذكســية الــتي تعــود إلى القــرن العــاشر، وكنيســة الســيدة العــذراء القبطيــة الأرثوذكســية،

وكنيس بن عزرا اليهودي. — أمير مكر/وكالة فرانس برس.

وفي تحليل نشره عام ، استعرض الباحث الأكاديمي هيثم حسنين، الزميل المشارك في معهد
واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ثلاثة دوافع رئيسية تقف خلف الاهتمام المصري المتزايد بهذا الملف،
أولهـا: تحسين صـورة مصر في واشنطـن، بغـرض تقويـة العلاقـات مـع الإدارة الأمريكيـة. ثانيًـا: تنشيـط
قطــاع الســياحة الــذي تــضرر بشــدة عقــب أحــداث يوليو/تمــوز . وثالثًــا: تقــديم الدولــة لنفســها

باعتبارها راعية للاعتدال، ومهتمة بكافة الأديان السماوية دون تمييز.

جدير بالذكر أن المطالب اليهودية المتعلقة بتراثهم في مصر لم تقتصر على الدعوة إلى الحفاظ والترميم،
بـل تجـاوزت ذلـك إلى المطالبـة بتعويضـات ماليـة مـن الحكومـة المصريـة عـن المعابـد والمنـازل والممتلكـات
التي تركها اليهود قبل هجرتهم من البلاد، ففي عام ، نُظّم في القدس المحتلة مؤتمر بعنوان
 العدالة لليهود النازحين من الدول العربية”، برعاية وزارة العدل الإسرائيلية، وبمشاركة وفد من“

جمعية يهودية حول العالم، طالبوا خلاله بتعويضات تُقدّر بنحو  مليار دولار من الدول العربية.

ولم تقــف المطــالب عنــد حــدود المــؤتمرات والمناشــدات الإعلاميــة والسياســية، بــل وصــلت إلى ساحــات
المحاكم، فقد بلغ عدد القضايا المرفوعة ضد الحكومة المصرية، من قبل يهود كانوا مقيمين في مصر،

كثر من  دعوى، طالبوا فيها بتعويضات تجاوزت قيمتها  مليارات جنيه مصري. أ
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ــــالتراث محطــــات تطــــور الاهتمــــام الحكــــومي ب
اليهودي

رغم أن الجالية اليهودية في مصر، كما أشرنا سابقًا، لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، إلا أن صوتها كان
ــة ــة ودولي ــة وإقليمي ــتراث اليهــودي، فقــد دُشّنــت حملات داخلي ــة تطــوير ال ــالاً في قضي ــا وفعّ صاخبً
ــة ــواضعه تحــت مجهــر العناي ــتراث رغــم ت ــة مــن أجــل وضــع هــذا ال ــى الحكومــة المصري للضغــط عل
والاهتمام، في وقتٍ كانت تعاني فيه الدولة من أزمات اقتصادية خانقة، وقد مرت عملية إحياء هذا

ية، أبرزها: التراث بعدة محطات محور

فبراير/شباط : تقدّمت  مؤسسة يهودية من مختلف دول العالم، أبرزها “اللجنة الأمريكية
اليهوديــة”، بمــذكرة مطوّلــة إلى الحكومــة المصريــة تطــالب فيهــا بــالاعتراف بــالتراث اليهــودي في مصر،
والحفاظ عليه أسوة بتراث الديانات الأخرى، وانتقدت المذكرة ما اعتبرته “تقليلاً من شأن اليهود في

مصر” خلال السنوات السابقة، متهمة السلطات بالتقصير على مدى  عامًا.

مارس/آذار : وجّهت مارسيل سيمون، المعروفة بـ”مارسيل هارون” وزعيمة الطائفة اليهودية
في مصر حينها، اتهامات مباشرة للحكومة المصرية بأنها تسعى إلى محو كل أثر لليهود في مصر، قائلة:

“كيف تريدون محو قرون من التاريخ؟”.

أغســطس/آب : بعــد خمســة أشهــر مــن تصريحــات مارســيل، أعلنــت وزارة الآثــار المصريــة عــن
ية بميزانيــة بلغــت  مليــون جنيــه، وفي العــام إطلاق مــشروع لترميــم المعبــد اليهــودي في الإســكندر
 لحفظ مقابر اليهود في منطقة البساتين بالقاهرة، نُفّذ

ٍ
ذاته، أطلقت السفارة الأمريكية مشروعًا مواز

عبر المركز الأمريكي للبحوث بالتعاون مع جمعية “قطرة اللبن”، وبتمويل أمريكي.
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أفراد من الجالية اليهودية في مصر داخل كنيس شعار هشمايم في القاهرة، المعروف أيضًا باسم معبد الإسماعيلية أو
كنيس عدلي، لإحياء الذكرى المئوية لتأسيسه. سمير رأفت/وكالة فرانس برس.

ســبتمبر/أيلول : كشفــت مجلــة الإيكونوميســت عــن تأســيس عــدة جمعيــات مصريــة لــدعم
مشروعات ترميم التراث اليهودي، منها “جمعية الصداقة المصرية–الإسرائيلية”، التي تهدف إلى إحياء
هـذا الـتراث، وفهرسـة نحـو  ألـف كتـاب في الطـابق السـفلي لمعبـد “أبـواب السـماء”، بالإضافـة إلى

حماية مواقع مثل المقبرة اليهودية في القاهرة.

ين الثاني : خلال كلمته في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ، صرحّ الرئيس عبد الفتاح نوفمبر/تشر
السـيسي بـأن للمـواطنين الحـق في العبـادة، مضيفًـا: “لـو كـان عنـدنا ديانـات أخـرى، سـنبني لهـم دور

عبادة، ولو كان في يهود، سنبني لهم، لأن ده حق المواطن أن يعبد ما يشاء أو لا يعبد”.

يرًا عن مبادرة أطلقها يهود مصريون لتجديد مارس/آذار : نشرت صحيفة معاريف العبرية تقر
المعابد، بدأت بتنظيف وتطوير معبد “مائير عينايم” في المعادي، وسط تغطية إعلامية داخلية وخارجية

رحبت بالمبادرة.

يل/نيســان : وافــق البرلمــان المصري علــى تعــديل القــانون رقــم  لســنة  لحمايــة أبر
الآثار، حيث شملت التعديلات تغيير مسمى “اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية” إلى “اللجنة
الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية”، ما أد رسميًا الآثار اليهودية ضمن المنظومة الأثرية

الوطنية.

ديســمبر/كانون الأول : أصــدر الرئيــس الســيسي قــرارًا بتخصــيص مليــار و مليــون جنيــه
يـر الآثـار آنـذاك، خالـد العنـاني، خلال كـد وز (نحـو  مليـون دولار حينهـا) لترميـم الـتراث اليهـودي. وأ
اجتماع بمجلس النواب، أن التراث اليهودي جزء من التراث المصري، وفي الشهر ذاته، رعت الحكومة

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2017/09/09/muslims-in-egypt-are-trying-to-preserve-its-jewish-heritage
https://www.aljazeera.net/politics/2018/12/12/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad


المصرية احتفالين لإضاءة شموع “عيد الأنوار” في معبدين بالقاهرة، بحضور السفير الإسرائيلي دافيد
غــوفرين، وهــو حــدث غــير مســبوق أعطــى إشــارات واضحــة عــن التحــول في تعــاطي الدولــة مــع هــذا

الملف.

فبراير/شباط : التقى السيسي بوفد أمريكي يهودي برئاسة عزرا فريدلاندر، مؤسس اللجنة
الأمريكيــة اليهوديــة، حيــث دعــا إلى عــودة اليهــود إلى مصر، مشيــدًا بـــ”العصر الــذهبي” لوجــودهم في
ــا لصــحيفة البلاد، ووعــد بتــوفير احتياجــاتهم الدينيــة وتطــوير مقــابرهم، لا ســيما في البســاتين، وفقً

جيروزاليم بوست.

رئيســة الطائفــة اليهوديــة في مصر، ماجــدة شحاتــة هــارون، تتحــدث خلال مقابلــة مــع وكالــة فرانــس بــرس (AFP) في
 كنيس شعار هشمايم في القاهرة، المعروف أيضًا باسم معبد الإسماعيلية أو كنيس عدلي، في القاهرة، مصر، بتاريخ

كتوبر/تشرين الأول . — خالد دسوقي/وكالة فرانس برس. أ

أما من حيث شكل الاهتمام بالتراث اليهودي في مصر، فقد مرّ بمرحلتين أساسيتين:

ية المرحلة الأولى: مرحلة السر
في هذه المرحلة، كانت أعمال الترميم والتطوير تتم “من تحت الطاولة”، بعيدًا عن الأعين وبشكل
غير معلن، تفاديًا لإثارة غضب الشا، واحتواءً للاحتقان الشعبي المتوقع في حال الإعلان عن مثل
هــذه المشــاريع، خاصــة في ظــل التــوتر الــذي كــان يخيّــم علــى العلاقــة بين القــاهرة وتــل أبيــب بســبب

انتهاكات الأخيرة بحق الشعب الفلسطيني.

وفي هــذا الســياق، صرحّ الحاخــام أنــدرو بيكــر، مــدير الشــؤون اليهوديــة الدوليــة في “اللجنــة اليهوديــة
الأمريكيـة”، لصـحيفة نيويـورك تـايمز بتـاريخ  سـبتمبر/أيلول  قـائلاً: “أخبرونـا أننـا نفعـل هـذه
الأشيـاء، لكـن لا يمكنـك أن تخـبر أحـدًا بذلـك. ففـي مصر، كـانوا يفعلـون الأشيـاء، لكنهـم يهمسـون: لا

https://www.nytimes.com/2009/09/07/world/middleeast/07cairo.html


تدع أحدًا يعلم!”، في إشارة إلى عدد من المشاريع التي كانت تُنفذ بسرية تامة في ذلك الوقت.

المرحلة الثانية: مرحلة العلن والعمل تحت الأضواء
مـع مـرور الـوقت، بـدأت الحكومـة المصريـة تتعامـل مـع ملـف الـتراث اليهـودي علنًـا، بـل وتتبـاهى بـه،
وتضــع مشــاريعه في مقدّمــة أولوياتهــا الثقافيــة والتراثيــة، وقــد خُصصــت لــه ميزانيــات ضخمــة، رغــم
الأزمة الاقتصادية التي دفعت الدولة إلى تبنيّ سياسات تقشفية شملت قطاعات حيوية تمس حياة

المواطن، من غذاء وسكن وصحة.

أثارت هذه النقلة المحورية في تعاطي الدولة مع التراث اليهودي، من السر إلى العلن، ومن التجاهل
إلى التعامل معه كـ”ملف استراتيجي” أو حتى كجزء من قضايا الأمن القومي الكثير من التساؤلات
حول دوافع هذا التحول الجذري، خاصة مع تزايد الحديث عن توظيف هذا الملف سياسيًا كورقة

ضغط في سياقات إقليمية ودولية متعددة.

ـــة ملـــف اليهـــود ي كيـــف وظّفـــت الأنظمـــة المصر
سياسيًا؟

بجــانب المــبررات الــتي قــدّمتها الحكومــة المصريــة بشــأن اهتمامهــا بــالتراث اليهــودي، في إطــار التــوجّه
الرسمي للعناية بكافة المعالم الأثرية لمختلف الحضارات والحقب التاريخية التي شهدتها مصر، إلا أن
جملة من المؤشرات والأحداث تكشف أن هذا لم يكن السبب الوحيد، في ظل وصف هذا الاهتمام في

كثر من مناسبة بأنه “مبالغ فيه”. أ

يًا في هذا المشهد، إذ تتصدر قائمة الدوافع التي حركّت الدولة نحو إطلاق تلعب السياسة دورًا محور
حملــة تطــوير شاملــة لهــذا الــتراث، رغــم مــا تعــانيه مــن أزمــات اقتصاديــة طاحنــة، دفعتهــا إلى تبــني
سياسات تقشفية وإيقاف العديد من المشروعات القومية، ويمكن رصد البعد السياسي لهذا الملف

من خلال مشاهد رئيسية عبر الحقب المختلفة:



كنيس شعار هشمايم (بوابة السماء) في القاهرة، خلال مراسم تأبينية لزعيمة الطائفة اليهودية كارمن واينشتاين،
رويترز/أسماء وجيه.

عهــد الســادات: طلبــت “إسرائيــل” الإشراف علــى مقــابر البســاتين وتحمــل كلفــة ترميمهــا، تمهيــدًا
لإدارتها لاحقًا، بزعم أنها أملاك يهودية خالصة. وقد رُوّج لهذا الطلب باعتباره بادرة لحماية التراث،
بينما فُسرّ سياسيًا كمحاولة لاستخدام المقابر كورقة ضغط على القاهرة، إلا أن الرئيس أنور السادات

رفض ذلك صراحة، مؤكدًا أن المقابر تخضع بالكامل لإشراف الدولة المصرية وحدها.

يـر الثقافـة حينهـا، فـاروق حسـني، بشكـل مفـاجئ، عـن ترميـم عهـد مبـارك: في عـام ، أعلـن وز
معبد موسى بن ميمون وسط القاهرة، ما أثار جدلاً واسعًا، سرعان ما هدأ بعد الكشف عن خلفيات
الترشـح لمنصـب مـدير عـام منظمـة اليونسـكو، إذ اعتُـبرت الخطـوة محاولـة مغازلـة سياسـية للولايـات

المتحدة و”إسرائيل” لكسب دعمهما، وهو ما لم يُثمر، إذ خسر المرشح المصري الانتخابات.

عهـد السـيسي: تكـرّر المشهـد بشكـل مشـابه، ففـي عـام ، أعلنـت الحكومـة عـن مـشروع ترميـم
ية، ما أعاد إلى الأذهان سيناريو . لاحقًا، في عام ، ترشحت المعبد اليهودي في الإسكندر
السـفيرة مشـيرة خطـاب لرئاسـة اليونسـكو، لكـن الحملـة لم تُكلـل بالنجـاح، مـا عـزز الاعتقـاد بـأن هـذا

كثر منه ثقافي أو تراثي صرف. الاهتمام المفاجئ بالتراث اليهودي جاء ضمن تحركّ سياسي محسوب أ

في المحصـلة، لا يمكـن فصـل موجـة الاهتمـام المفـاجئ والمكثّـف بـالتراث اليهـودي في مصر عـن السـياق
السياسي الأوسع، الذي تسعى فيه الدولة إلى تحسين صورتها أمام العواصم الغربية، وكسب ودّ
الدوائر اليهودية المؤثرة في واشنطن وتل أبيب، وفتح قنوات تطبيع إضافية غير مباشرة، تحت غطاء

“الاهتمام بالتراث والتعددية”.

ورغم أن هذه المقاربة قد تحقق بعض المكاسب الدبلوماسية على المدى القصير، إلا أن الاستمرار في



توظيف الذاكرة والتراث كأدوات تفاوض سياسي، بدلاً من التعامل معها كقيمة وطنية خالصة، يبقي
هذا الملف رهينة لتقلّبات المصالح، ويضعه دومًا على حافة التسييس والتوظيف الخارجي.

/https://www.noonpost.com/325503 : رابط المقال
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